
 كـــرم المهرجان الوطني للفيلم بطنجة 
فـــي حفـــل افتتاحـــه مؤخـــرا المخـــرج 
وكاتب الســـيناريو المغربـــي عبدالقادر 
لقطع نظير تجربته الســـينمائية الفريدة 
والتي كرســـها لعقود لصالح المهمشين 
ومعالجة قضايا المجتمـــع المغربي من 

زوايا غير مطروقة.
اشـــتهر عبدالقادر لقطع بفيلمه الذي 
حمل عنـــوان ”حب في الـــدار البيضاء“، 
والـــذي حقـــق نجاحا جماهيريـــا كبيرا، 
وكان هـــذا الفيلـــم جريئـــا فـــي مواجهة 
حقائـــق المجتمـــع المغربـــي، بالإضافة 
إلـــى أعمالـــه الســـينمائية الأخـــرى مثل 
و“بيضاوة“، فأعماله  ”الباب المســـدود“ 
السينمائية غالبا ما تثير تساؤلات حول 

السلطة والقيم الدينية والسياسية.

ولقطـــع مخرج ومؤلـــف ومونتير من 
مواليد مدينة الدار البيضاء ســـنة 1948، 
وقد نال شهادة الباكالوريا، وهو من بين 
الخريجين المغاربة الرواد القلائل الذين 
درســـوا الإخراج السينمائي، إذ نال سنة 
1975 دبلوم الدراسات العليا من المدرسة 
الوطنية للســـينما والتلفزيون والمسرح 

بمدينة لودز ببولاند.
عند عودته من دراســـته فـــي بولندا 
شـــارك في إخراج الفيلم الجماعي ”رماد 
زريبة“ بالتعـــاون مع الأخوين الدرقاوي، 
وفـــي فيلمـــه الأخيـــر ”نصف الســـماء“ 
اســـتعاد أحـــداث القمـــع السياســـي في 
المغـــرب واعتقـــال عبداللطيـــف اللعبي 
بســـبب آرائـــه السياســـية فـــي أوائـــل 

السبعينات.

تعـــاون عبدالقادر لقطع مـــع فنانين 
بولندييـــن ذوي اتجـــاه فنـــي مفهومي، 
حيث قام بدور ”ســـكرتير“ وكان مترجما 
ومســـاعدا للفنانة إيوا بارتوم، وســـاهم 
أيضـــا فـــي تطويـــر ممارســـته الفنيـــة 
الخاصـــة، كما شـــارك في عـــروض فنية 
وفكرية، مثل تلـــك التي أُقيمت في مدينة 
إلبـــلاغ بشـــمال بولنـــدا، حيث شـــهدت 
تحولا عن طريق إدراج جلسة سينمائية 
مع الفنان أندري بارتوم عبر اســـتخدام 

إبر الوخز على شاشة السينما.
بالإضافـــة إلـــى ذلك، اســـتفاد لقطع 
من الآلة الكاتبة التي أهداها له الشـــاعر 
مصطفى النيسابوري في عام 1968، كما 
قام باستخدامها لإجراء بحث شعري في 
أعمال مهمة مثل ”قصيدة من واقع حدود 
الواقع“، ”الاختلافـــات الأولى والثانية“ 
و“التنظيف اللغوي“، وقدم هذه الأعمال 

في معرض بمكتب الشعر في وارسو.
من بين أهم أعماله السينمائية نذكر 
الذي قام بإخراجه  فيلم ”رماد الزريبـــة“ 
بالاشـــتراك مع محمد الـــركاب، ويحكي 
هـــذا الفيلـــم عـــن مجموعـــة من ســـكان 
المناطـــق الجنوبية في المغرب، يقودهم 
عبدالقـــادر، حيث يقـــررون الانتقال إلى 
الدار البيضاء بحثا عن تحقيق أحلامهم. 
يعتقـــدون أن المدينة الكبـــرى يمكن أن 
تحمل لهم فرصا مالية سهلة. لكن عندما 
يصلـــون إلى الربـــاط، يصطدمون بواقع 
صعب ويكتشفون أنهم كانوا في وهم مع 

توالي الأحداث المشوقة.
والفيلـــم مـــن إخراج محمـــد الركاب 
وعبدالقادر لقطع، والسيناريو من كتابة 
الدرقاوي.  ومصطفـــى  الـــركاب  محمـــد 
ويضم طاقم العمل محمد الحبشي، أحمد 
الناجي، صلاح الدين بنموســـى، عائشة 
ســـعدون، بوشـــعيب الهلالـــي وشـــفيق 

السحيمي.
أما فيلـــم ”حب في الـــدار البيضاء“ 
فتمر أحداثه في ســـياق درامي اجتماعي 
مؤثـــر، وتدور حول شـــخصية ســـلوى، 
امرأة شـــابة تعيش حياة معقدة ومليئة 
بالعلاقـــات العاطفيـــة المتعـــددة. تُظهر 
القصـــة رحلتها الشـــخصية والضغوط 
التـــي تضطر إلى مواجهتهـــا مع تقاليد 
المجتمـــع القائمـــة. ســـلوى تُجبر على 

التفكيـــر فـــي تغييـــر حياتهـــا بالكامل 
والبحث عن شـــريك جديد يتناســـب مع 

مرحلة حياتها الجديدة.
يســـلط الفيلم الضوء على التحديات 
تواجهها  التي  الشـــخصية  والصراعات 
سلوى وكيف تحاول التوازن بين تحقيق 
طموحاتها الشخصية ومطالب المجتمع 

المحيط بها.
عمل آخـــر يعتبر من أهـــم ما أنجزه 
يشـــترك في  لقطع، هـــو فيلم ”بيضاوة“ 
بطولتـــه كل مـــن خديجـــة أســـد، كارينا 
أكتـــوف، عزيز ســـعدالله، صـــلاح الدين 
بنموســـى، محمـــد بنبراهيـــم، وممثلين 
آخريـــن. ويـــروي الفيلم قصصـــا ثلاثا 
متشابكة: حكاية بائع الكتب الذي يتلقى 
استدعاء من الشرطة دون معرفة السبب، 
ممـــا يجعله يعيش في حالـــة من التوتر 

والرعب.

وتتمثـــل الحكاية الثانية في الطالبة 
الجامعيـــة التـــي تثيـــر انتباه ســـكان 
الحي بســـبب تصرفاتها غير التقليدية، 
بينمـــا تحـــاول أن تحافظ علـــى حياتها 
الشخصية وتهتم بدراستها لقضية فتاة 

أخرى تعيش في الحي.
وأخيرا، تُروى فـــي الحكاية الثالثة 
قصة تلميذ شـــاب يتأثر بأفكار متطرفة 
تروجهـــا جماعة في مدرســـته، وتجعله 
يعتقـــد أن والديه كفـــار، وبالتالي يجب 

عليه قتلهما.
ويـــروي فيلـــم ”وجها لوجـــه“ قصة 
كمـــال، المهندس الشـــاب الـــذي يعيش 
حيـــاة ملتزمـــة بواجبـــه المهنـــي بعد 
خروجه من الســـجن لأســـباب سياسية. 
يتعهد بأداء مهمته بكفاءة وشغف، وهذا 
يثير استياء رؤسائه، خاصة عندما يعد 
تقريرا يكشـــف عـــن الآثـــار الاقتصادية 

والاجتماعيـــة والثقافية لبناء الســـدود. 
هـــذا التقرير يجعلـــه هدفـــا لانتقامات 

متعددة.
”ياســـمين  فيلـــم  يتحـــدث  بينمـــا 
الشـــخصية  ياســـمين  عـــن  والرجـــال“ 
الجميلة والمثيرة، وهي تجســـد مأساة 
المـــرأة فـــي المجتمع الذكـــوري، حيث 
والمعنوي  اللفظـــي  للتحـــرش  تتعرض 
بالإضافة إلى التحرش الجسدي. نتابع 
رحلتها مـــع القهر منـــذ طفولتها، حيث 
تكـــون علاقتها مـــع والدهـــا الكولونيل 
المتقاعد قاســـي القلب معقدة. وزوجها 
الخائـــن والمتســـلق يجعلهـــا تســـعى 
جاهدة للهروب منـــه، ولكنه يورطها في 

العديد من المشاكل.
تتعرض ياسمين لمضايقات مستمرة 
ومحـــاولات تحـــرش مـــن قبـــل صاحب 
العمل الذي تعمل لديه كســـكرتيرة. وقد 

كتب لقطع بنفسه ســـيناريو هذا العمل 
وحواراتـــه. والفيلم يضـــم مجموعة من 
الممثليـــن المتميزين، بما في ذلك محمد 
زهيـــر وســـناء علـــوي ويونـــس بيكري 

وسلمى الشداوي ومحمد مجد.
من الأعمـــال الأخرى التـــي أخرجها 
لقطع فيلم ”نصف الســـماء“ يدور محور 
الفيلـــم حول مســـيرة الكاتـــب المغربي 
عبداللطيـــف اللعبي خلال الســـبعينات 
من القرن الماضي، ولكن بتعبير زوجته 
جوســـلين اللعبي، التي قامـــت بالدفاع 

بشراسة عن حق زوجها في الحرية.
الفيلـــم من إخـــراج عبدالقادر لقطع، 
والســـيناريو من كتابة عبدالقادر لقطع 
وعبداللطيف اللعبي، وفي أدوار البطولة 
تجد صونيا عكاشـــة، أنس الباز، بثينة 
الفكاك، ســـارة لور إســـتراجنا، عواطف 

لهماني ومارك ساموي.
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طنجة
المهرجان الوطني للفيلم بطنجة يكرم المخرج عبدالقادر لقطع

سينمائي مغربي أطلق أهم أعماله من خفايا الدار البيضاء
يحفل المغــــــرب بالعديد من التجارب الإخراجية الهامة في عالم الســــــينما، 
تجارب ترقــــــى في أهميتها إلى العالمية، ولعل أبرز ما يميزها انطلاقها من 
الخصوصية المحلية، ومن قضايا الهامش في المجتمع المغربي، مقدمة رؤية 
ــــــة. ومن هذه التجارب عبدالقــــــادر لقطع، الذي كرمه  عميقــــــة للثقافة المغربي

مؤخرا المهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

سينمائي كرس فنه للثقافة المغربية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

 طنجــة (المغرب) - أبرز المشـــاركون 
في مائدة مســـتديرة نظمت الســـبت في 
إطار الأنشـــطة الموازية لفعاليات الدورة 
الـ23 للمهرجان الوطنـــي للفيلم بطنجة، 
أن تعزيز العـــرض الثقافي الجهوي يعد 
عاملا رئيســـيا لتحقيـــق التنمية ورافعة 
الاقتصـــادي   – الاجتماعـــي  للازدهـــار 

للجهات.
وشـــكل هذا اللقاء، الذي تناول ”دور 
الجهـــات في دعـــم الســـينما المغربية“، 
فرصة مؤاتية للتعمق في مسألة مشاركة 
الجهات فـــي دعم الصناعة الســـينمائية 

الوطنية، وذلـــك نظرا إلى تأثيرها القوي 
علـــى التنميـــة الثقافيـــة والاقتصاديـــة 

للمملكة.
وفي كلمة بالمناســـبة، أبـــرز الأمين 
العام للمجلـــس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئـــي يونـــس بنعكي أهميـــة راهنية 
الموضـــوع الذي تم اختيـــاره كموضوع 
لهذا النقاش، مشيرا إلى أن الاستثمار في 
الســـينما والفنون والإبداع والصناعات 
الثقافيـــة المرتبطـــة بها يكتســـي أهمية 
حاســـمة بالنســـبة للمســـتقبل، ويمثـــل 
مجالا واعدا يوفر فرصا من شـــأنها ضخ 

دينامية جديدة فـــي الاقتصاد والمجتمع 
المغربيين، سواء على المستوى الوطني 

أو الجهوي.
وأضـــاف أن هذا الموضوع يكتســـي 
أهميـــة بالغة أيضا بالنظـــر إلى الجهود 
التي يبذلها المغرب من أجل تنزيل ورش 
جهوية متقدمة، وذلك في انسجام تام مع 
رؤية ”مغرب الجهات“، وهو أحد الأهداف 

التي حددها النموذج التنموي الجديد.
واعتبر، في هذا الســـياق، أنه ينبغي 
اعتبار الســـينما مجالا ملائمـــا للإبداع 
والابتكار وحرية الفكر والتعبير، وفق ما 

يكفله الدســـتور، داعيا الجهات إلى دمج 
هذا القطـــاع في عرضها الثقافي الموجه 
للشباب والسكان المحليين، وذلك لفسح 
المجـــال أمـــام الإمكانـــات الإبداعية مع 
تكريس القيم التي ترسخ شعور الارتباط 
بالهوية الوطنية والخصوصية الجهوية.
وفي معـــرض تطرقه إلـــى توصيات 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  المجلـــس 
والبيئـــي في هذا الشـــأن، أبـــرز بنعكي 
ثلاث نقاط أساسية، وهي خلق فضاءات 
لعـــرض الأفلام فـــي المناطق الســـكنية، 
وفق جـــدول زمني منتظم ومـــرن يراعي 
خاصة  الشـــباب،  وانتظارات  احتياجات 
خارج العواصـــم الجهويـــة، وفي المدن 
الصغيرة، والأحياء الشـــعبية والمناطق 

القروية.
وتتمثـــل النقطـــة الثانيـــة، يضيـــف 
المتحـــدث ذاته، فـــي دعـــم المهرجانات 
من  والاســـتفادة  الجهوية،  الســـينمائية 
وتحويلهـــا  الثقافـــي،  وتراثهـــا  إرثهـــا 
إلى مناســـبات كبيـــرة للترويـــج للثقافة 
المواهـــب  واكتشـــاف  الســـينمائية، 
المحلية، فضلا عن تســـليط الضوء على 
المبادرات الســـينمائية التـــي يقوم بها 

الشباب.
وتابـــع أن ”المحـــور الثالـــث يتعلق 
بإحداث مراكـــز الفرصة الثانية للتكوين 
في مهن السينما والسمعي البصري، مع 
التركيز بشكل خاص على الشباب الذين 
انقطعوا عن دراستهم، ولا يستفيدون من 
أي تكوين، ولم يندمجوا بعد في ســـوق 

الشغل“.
وأكـــدت نائبـــة رئيـــس مجلس جهة 
ســـطات أسماء بلقزيز،  الدار البيضاء – 
التـــي ركـــزت فـــي مداخلتها علـــى دور 
الجهـــات في تنمية القطاع الســـينمائي، 
أن هـــذه الصناعة تلعـــب دورا هاما في 
الاقتصاد الجهوي، سواء من حيث خلق 

فرص الشـــغل أو التأثير الاقتصادي أو 
الإشعاع الجهوي.

وســـلطت الضوء على ثلاثة عناصر 
مهمة، يرتبط أولهـــا بالتكوين والإدماج 
المهني، داعية إلى تعزيز عرض التكوين 
السينمائي في الجهات من أجل دمقرطة 

ولوج الشباب إلى هذه الصناعة.
أما النقطة الثانيـــة، تضيف بلقزيز، 
فتتعلـــق بالترويـــج للجاذبيـــة الجهوية 
بغيـــة جـــذب المزيـــد من الاســـتثمارات 
الأجنبيـــة، في حين تهـــم النقطة الثالثة 
تعزيز الشـــراكات بيـــن القطاعين العام 
المهـــن  تشـــجيع  بهـــدف  والخـــاص، 
الســـينمائية لدى الشـــباب مـــن مختلف 

جهات المملكة.

وأبـــرز نائـــب رئيـــس مجلـــس جهة 
القنيطرة عزيز الهلالي  ســـلا –  الرباط – 
أهمية إدماج قطاع الإنتاج الســـينمائي 
في برامـــج التنمية الجهويـــة، نظرا لأن 
الفن السابع يشـــكل عنصرا أساسيا في 

تنمية المنطقة.
وقدم في هـــذا الصدد عدة توصيات، 
أبرزها إطلاق حوار حقيقي مع الممثلين 
الجهوييـــن لترجمـــة هـــذه الرؤيـــة إلى 
إســـتراتيجية واقعيـــة، لافتـــا أيضا إلى 
مســـألة الانتقـــال من نموذج ســـينمائي 
مدعـــوم مـــن الدولة إلى ســـينما موجهة 

نحو الاستثمار.

ودعا نائب رئيس مجلس جهة مراكش 
– آســــفي أحمــــد أخشيشــــين إلــــى تعزيز 
مساهمة السينما في النموذج الاقتصادي 
الجهوي، مســــلطا الضوء علــــى إمكانات 
هذه الصناعة في تحفيز النمو الاقتصادي 
وخلــــق فــــرص الشــــغل وتعزيز إشــــعاع 
الجهات المغربية على المستوى الدولي.

عــــدة  ذلــــك،  إلــــى  إضافــــة  واقتــــرح، 
توصيات، منها إحــــداث صناديق جهوية 
للمســــاعدة والتنميــــة للقطــــاع الثقافــــي، 
وتعزيز التظاهرات السينمائية الجهوية، 

وكذلك مواكبة المواهب الجهوية.
وأشــــار إلــــى أن ”مســــألة الضرائــــب 
تكتســــي أيضا أهمية قصوى“، داعيا إلى 
إعادة النظر في النظام الضريبي الوطني 
الذي ينظم الصناعة الســــينمائية وإقرار 
المســــتثمرين  لصالح  ضريبيــــة  حوافــــز 
الأجانب، بهدف تحفيز الإنتاج السينمائي 

في جميع جهات المملكة.
وعقب هذه المداخلات، تم فتح نقاش 
تنــــاول فيه العديد من المهنيين وعشــــاق 
الســــينما قضايا مهمة مثل دمج السينما 
في النســــيج الثقافي الجهــــوي، وجاذبية 
والحوافــــز  الأجنبيــــة،  الاســــتثمارات 
المحلية،  المواهب  وتشــــجيع  الضريبية، 
وكذلــــك تكويــــن الجيل القــــادم من صناع 

الأفلام.
وتتواصــــل فعاليــــات الــــدورة الـــــ23 
للمهرجــــان الوطنــــي للفيلــــم بطنجة، إلى 
غايــــة الرابع من نوفمبــــر المقبل، بعرض 
عدد من الأفلام وتنظيم لقاءات ســــينمائية 

وأنشطة ثقافية متنوعة.
وتعـــد هذه التظاهـــرة الثقافية، التي 
ينظمهـــا المركـــز الســـينمائي المغربي، 
موعـــدا ســـينمائيا وطنيا بـــارزا، يجمع 
عشـــاق الســـينما والفنانين الموهوبين 
وهـــواة الفـــن لتعزيز التفاعـــل والحوار 

وإثراء النقاش. السينما أكثر من مجرد مرآة

مهرجان طنجة السينمائي يعزز دور الثقافة في التنمية

المهرجان يدعو إلى 

الاستثمار في السينما 

والفنون والإبداع 

والصناعات الثقافية لأن 

لها أهمية في المستقبل

المخرج المغربي تعاون 

مع فنانين بولنديين ذوي 

اتجاه فني مفهومي وقدم 

عدة أعمال منفتحة على 

التوجهات المعاصرة

مهرجان






